
لهـاوقيرم

نقرأوكيف؟شعرهفيدرويشمحمودنقراكيف

؟المعاصرةالعربيةالشعريةالحركةداخلشعره

قضية:كشعرنفسهيطرحانه.يلخصالشعرفهذا

لذلك.الصهيونيالاحتلالمنالفلسطينيالشعبتحرر

تاريخيكتب،مابمعنىفهو.قضيتهداخليقراانيمكن

بينالمسافة.تاريخهاداخليكتباو،القضيةهذه

مسافةهى،"الزكأسأحح!د"و"عربياناسجتل)ء

والهجراتالموتبتفاصيلمليئةلكنها"،شاسعة

فةمسلهيالقصيدتينبينوالمسافة.والحروب

الىالعزلاءالوطنيةالمواجهةمن.القلسطينيةال!حولا!

قصصفيكما.الاجتماعيةبالصراعلتاختلاهـالوطن

حينالفلسطمنيالنضالتاريخنقرااننستطيع.كنفاني

يا.خارجهمنبنمذجتهيس!محوهذا.الشعرهذانقرا

الشعر.هذايكتبحيثالقضيةتاريخداخلمن

الاولى.للوهلةجليةتبدوسهولةفيهنانقعلن

بينالعلاقةكشمفأجلمنضروريةالقراءةفهذه

!ذاداخليقعالذي"الايديولوجي"و"الشعري"

علىتقدمانالنقديةالقراءةتستطيعمنا.داالشعري"

الكميةالكتابةفرعنهم.الاهميةبالغةنقاطاالمنهجيالمستوى

لوجيا،بالايديوالشعروعلاقة،بالسياسةالشعرعنعلاقة

تزاللا،الطبقيبالصراخوالايديولوجياالشعروعلاقه

مجموعةفمتقدم،السهولةخلفتتيهالنقديةالكتابة

السياسي،المستوىداخلالشعروتمرحل،توازيات

بينهما.الخاصةالعلاقةهذهعنلناتكشفأندون

بالضرورةتفترضللمشعرالايديولوجيةالقراءة

امشلال!تجليعملىوهذا.المسعتويميءدعنالعلاقةكشف

وبدراسةنفسها،الشعريةالتجربةداخلمقنقديةادوات

الملمولسةالاجتمالأعيةوالتجربةالتجربةهذهبينالعلاقة

.محددةتاريخيةمرحلةفي

الحركةداخلالشعرهذاقراءةئسعتطيعكما

محمودتجربةتكونانصدفةفدش.المعاصرةالشعرلة

المعاصر.العربيالشعرتاريخلتلخيصعادلةدرويش

ولادةظروف:والاسبابالعواملمنمجموعةهناك
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لماسل!وصهـا!ينر

السياسيالقلقعلاقة.المحتلةالى*رضفيالجديدالشعر

"بالخارج"التأثم-عنصرغلبة.الابداءبقلقالقومي

الحركةضمور.الممكنالوحيدالوجودباعتبارهالعربي

السجنداخللهتتعرضالذيوالقمعالعربيةالثقافية

،جداالهامةوالالسبابا!وأملاهذه)لمكن.الاسرائيلي

نقطةتحجبلاانيجب،با!تفصيلدراستهثايجبوالتي

*العربتلخصفلسطين:الرمزيةبالمدلالاتمشحونة

يقدملالكنه.العربيالثعريدخصالفلسطينىوالشعر

مسمتوىعلىيضيف.يخيففهو،جامداتلخيصا

مشحو)تومضحونكموضوطةالأوض.العامةالحساسية

تجربةتكرسهالذىالنضاليوالبعد.الفلاحيةبالنبرة

الممارسة.علىتقوم

التلخيص.موضوعةتؤكدالاضافةهذهلكن

التجربةيلتقط.يلخصالكبيرديوانهفيدرويشمحمود

شعرهيبدولذلك.يكتبهاهوفيما"العربيةالشعرية

"الزيتونأوراق"منالاولشعره.بالانعطافاتمليئا

الآنيبدو.للدراسةنموذجيشعرهو"الليلأخر"الى

شعروكأنهالسياسيةالحماسةخارجقراءتهنعيدحين

الاهمية.بال!شعرلكنه.لهخاصةقيمةلاشعر.عادي

"اعراس"و،،7رقممحاولة"كتبالذيلانفقطلشى

لفهممدخلاتثكلفالهاوبالتالي،الشعرهذاكاتبهو

.هامشعرلانهبل،درويششعرفيالجديدةالانعطافة

من.المعاصرةالمربيهالشعريةالتجربةيلخصشعر

يقولأنيحاولانه.بالبياتيمروراالسيابالىقباني

وداخلواحدةلحظةفيبأسرهالمحاصرالعربىالشعر

فيالشعريةالتجربةالثمعرهذااعتصر.والتوهجالموت

هذاوكان.واحدةدفعةوقالهاالعربي،(الخارج"

بتخلصكيأي.شعراالشعرهذايصبحكيضروريا

فاصلوبعد.الواقعتفجرفرضها،بسرعةالصوت

الرمزية،تسمىالتي"الحمالية"الشعريةالمراوحة

يكنولم.تحصىلااحتمالاتعلىالعربيالشعرفتح

نأسوى،يوجدكيالفلسطينيالشعرىالصوتامام

خاصبحنينويشحنهايستعيدها،التجربةيلخص



يبتلعهالذىوالوطنالارضنحوجداوفلسطيني

كليحاول.الاولدرويشىشعريلخصلذلك.الوحشى

الذىالفضحفاصلبمعدجديدمنيبداثم،الاتجاهات

كليكتبوكأنه،"الجليلفيتموتالعصافير"في

المتكسرةالصورداخلالمبنيالشعرمن.جديداممثيء

تجربةفيالحلمعالمالىالماغوطتجربةفيكما

ماضيمن"احبكلااوأحبك"فينضدأ.ادونشى

مستقبلها.الىالمعاصرةالعربيةال!ثعريةالتجربة

.يبدأدرويثىلكن.والصعوبةالتعقيدبالغةوالمسيرة

الهامالتحولحيثالنقطةهذهومن.ويبداسرحانيلبس

علىالفلسطينيالشعريالصوتيكشف،الاثرلغوالبل

وتشحن.واللهبالناروحدةداخلالتعددفيطاقة

تحربةتقعهنا.الواقعمنينطلقالذيبالحلمالفنائية

الممارسةبعديدخلحين،وهنا.الخاصةدرويثى

غريبا.يدخللافانه،المعاصرالعربيالشعرفيالنضالية

الاسلحة.جميعاستخداماتقنوقديدخل

سرحان"قصيدةنقراسوفالدراسةهذهفي

وعر.هووسرحان."الكافيتريافيالقهوةيشرب

جزءالمعنىبهذاوهو.القصيدةداخلاسطوريةشخصية

رخاوتهامنالعربيةالقصيدةاخراجمحاولاتمن

فالشعر.الملموسةالتجربةفىوادخالها،الرومانسية

واجد،الشعريالعمودكسرانبعدالمعاصرالعربي

.القصمدةفيالذيالعموديالاطاركسربضرورةنفسه

علىتجيبوالاسطورة.والافرناًلوزالىلجألذلك

حاجة.مناكثر

الرومانسيةالحالةتكسر:الحدثتجسمأولاانها

فالاسطورة.رموزهالىالواقعمنالخروجعبررتابتها

وهذه.عنهلالتعبيرواشكاليةالحالةبينالمسافةتقيم

المباثرةضروراتمنالثعريةاللغةتحررالمسافة

الشعرداخليتكسرالذيالمباشرالانفعالومن،وتلعثمها

لحظة،اطارهيالاسطورة.مكدرةموضوعاتفي

يا.قصصيةشبهبنيةفيالللانفعاتجسيم.انتقالية

لعقلنتها.ومحاولةالمباشرةالانفعاليةمنخروجانها

التكروكأن.التاريننبالامتطدتسمحثانياوهي

والسياسيةالاجتماعيةالحياةوحدةوتحطيمالاستعملري

التجزئةفيذروتهوملالذي،المثرقفيوالثقافية

بنيةوفيالشعرداخليجد،الصهيونيوالوجود

التاريخوحدةلاكتشافمحاولة،الجديدةالقصيدة

فىالعربيقبلمابالتراثدمجهعبرالعربيالثقافي

داخلالمتقطعالتاريخوحدةنكتشفهكذا.المنطقة

بمحمد.بالمسيحتموزيتوحدحيثالسيابقصيدة

غيابظلفي.فوقتتعبيرىبزثالثاوهو

فالرمز.الكتابةومصادرةالديمقراطية

الكتابةتستطيعهلامايقولأنللشعريسمح،الاسطوري

.المباشرة

التجسيمهذاانهي،ا،ساسيةالملاحظةمن

فاحتثدت.الثقافيبمعناهالاسطوريالرمزفيسقط

فقدتدرجةالىالقصيدةفيالاسطوريةالشمخصيات

.السيابقصائدبعضفيكمادلالاتهامعها

برز،هذهالاسطوريةالخروجمحاولةجانبالى

الرمزعبر.الشعريالعمودكسرمحاولاتمنالعديد

تحولسياقفييبنىالذيالحلمفيثم،التاريخي

التطاعالشعرحيث،ادونشىتجربةتعبركما،تاريخي

الشعريةاللغةيشحنانالصوفيةاللغةعلىئهاتكلعبر

تراكمفيالواقعتكسيرعبراو.لهاحدودلابطاقات

شبهواقعيةبنبرةالامتدادعبركما(الماغوط)صوري

بنبرةالواقعتفاصيلتطعيمعبرأو(البياتن)رومانسية

.(يوسفسعدي)الحلم

المنحىهذافياخرىمحاولاتهنلك،طبعا

لكنالمسألة،..الخالتداعيلغةادخال،العثعرمسرحه

العربيةالئعريةالحركةمسيرهلهاتوكثرالتيالركزيه

كمعرفةالمعاصرةاللحظةالتقاطمحاولةهي،المعاصرة

جميعاستخدامعبرشعريانقلابواحداث،وكممارسة

الشعريةالحركةصورةتبدوحنى.الممكنةالاشكلل

القيمفيهتختلطثقاقيبابلكبرجصرةالمعلالعربية

يصبحالشسعروكأن.عجيببشكلوالشعريةفية2الثقا

أمامالهزيمةزمنفيالعربيةالحياةلتكسرالاولالمؤشر

زمنمحاولة،نفسهالآنفيهوالذي،الراًسماليالغرب

الهزيمة.هذهمنالخروج

هذهخارجالفلسطينيالشعريالصوتبقيلقد

كمالكن.بسرعةاليهااشرناالتيالتاريخيةالعملية

المراحلي!يخهصأنحاول،درويستجربةفينرى

رحلةدرويشيبداهنا.صحانالىوصولاويحرقها

قصيدته.عنالبحث

.كنيديروبرتباغتيللقام.واقعيرجلهوحانس

الانتخابية.الحملةذروةفيالاميركيةللرئاسةالمرشح

سرحانانهوخالذاكرةفيبقيالذيالالساسي

ثم.الفلسطينيبالتشردعلاقةلهوالقتل.فلسطيني

جديدهـنليولدوالواقعالذاكرةعنالواقعيسرحانغلب

يمثصهـبسرحان"قصسدةومنذ.متميزةأدبيةكشخصية

جديدمنتولدوهذدـالشخصعة،(،الكافيتريافيالقهوة

عودة"من/متعددةصماتوتأحذ،درويشقصائدفي

الىوصولا"المتوسطساحلمنالخروج1)الى"الاسير

."الرعتراحمد"

ألنهائيالخروجيعسجلسوف،السرحانيالرمز

غنائيتهامن،القديمتاريخهامندرويشقصيدةفي

العلاقةيكسروسوف.الرومانسيةوملامحهاواطلاقيتها

صسحايرسيأناجلمن،والموضوعالذاتبينالثنائية

الجدلاكقيفتكحسوفالمسرحهذاوداخل.متعددا

والرؤيا.الذاكرةبيندرويشقصيدةفيالدائم
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شاعر،لمسيرةالتأريغالدراسةهذههدفلشرإ

تقدماناساساتهدفانها.شعرهتطورمراحلونمذجة

منالانطلاق.سرحانقصيدةمنانطلاقالشعرهقراءة

التجربةلقراءةمم!نملمحرسماجلمنالقصيدةنص

الثععريه.

مسه.حهاطاردرويشيرسمالقصيدةهذهفي

الارض-الشاعرثنائيةمنالتخلصويحاول.المثعرى

فتقوم.الشعر-الشاعرحنىاوالقضية-الشاعراو

تحفلالتيالتجريبيةالعناصرجميعباستخدامالقصيدة

فىيمسكانه."اًحبكلااواحبك"مإجموعةبها

\)المزامير":مقدماتهافيبرزارئيسيينعنصرينقصيدته

."يافاالىعائدلأو

توحديةمخاطبةعبرالصوتيعلو"المزاميرادفي

وبينهما.الاطاروهناكالصوتهناك.والآخرينبالارض

الىاللجوءعبرثناليتهاكسرفيبداتوقدالعلاقةتبدو

التسبيحيختلطحيث،الدينيالصوتيشبهصوت

القصالدتسمىانعبثاوليإرإ.الداخليةبالوحدةالديني

التوراةاثرلدراسةضرورةهنياك)."مزامير)1هذه

الفلسطينيالشعريالصوتوفيدرويششعرفي

(عامبشكلإ

الجنودقدميعنسينزلوحين..."

..قليلاسامعشي

الجنودناظريعنسيسقطوحين

جديد.منقامتيارىاراك

اًغنيكلااًواغنيك

لوتإغنينيوانت،الوحيدالغناءانت

حيد،الوالسكوتوانت،معكت

المخاطبةلهجةفينلمسهاالتيالخارجيةالثنائية

الوحدةتصبحهنا.الاخيرالشعرياًلسطرفيتسقط

لاقامةالممكنةالوحيدةالخلفيةهيوالوضوعالذاتبين

تصعكلانوعوض.الارض-المراًة-الشاعرعلاقة

الحبيبة-علىيصارعالذىالعدواًلخارجيةالعناصإر

معها.العلاقةامكانيةخارجتإصبحفانها(،الارض

الآخرفالطرف.مستحيلهامإشالىالصراعويتحول

التوهجهذالكن.الوتعلىالايصارعاًنيستطيعلا

يرتفعحيثالرابعالمزمورفيالقاتلةوحدتهعنيكشف

:الصوت

عبوديتهاتعشقالتيللصخرةطوبىلا

الريح"حريةتإختارولا

عبوديةهناك.القاتلةالوحدةهناكإالتوحدداخل

هيالاساسيهلةالمسللكإن.إقضاثهاوتنابالارضالوحدة

امتدادهيجدلقالذى،الوحدةباتجاهالسيرهذافي

الىعائد\)قصيدةفيالاخيرالهتاففيالاالحقيقي

لأ.يافا

منذواضحةالثناثيةتبدو"يافاالىعائد8في
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وحدةهناكالثنائيةهذهداخللكن.نحن-هو.البداية

مستويين:في

الشهيد-هوعلاقةعنهتعبرالذي:الاولالمستوى

:ضبالار

لاجىءكانوما"

."جراحهفيلاجئةالارضهي

قدالشهيد-هواننكتبإسف،الصورةهذهفي

حارجالذيننحن،بنايتوحدانهحنى.الثنائيةكسر

:الوحدةهذه

منايخرجالآنهو"

"ماطرةليلةمنالارضتخرجكما

ثنائيةعلىتحافظوحدةلكنها.ماوحدةهنا

الدائمةوالتوازياتالدقيقالفصلهذايؤكدهاواضحة

ونحن.هوبين

شكلعلىالوحدةتأتيحيث:الثانيأإلمسنإوإىإ

الشاعر-:آخرنوعمنثنائيةتبرزهنالقن.نشيد

الشعر:

اللاجئيناذرعةالانلترتفع"

رياحا...رياحا

اسماؤهمالانلتنتشر

جراحا...جراحا

اجسادهمالآنلتنفجر

صباحا...صباحا

عنوانهاالارضلتكتشف

،(.فيناالارضونكتشف

التوحد!دعوهحاملا،هنايصرخالذيالنشيد

،فيالاستشهادالموتووحدةالجموعفيالارضوحدة

يدعوالشاعر.وشعرهالشاعربينفاصلعلىيبقي

الاخير،التحليلفي،القصيدةتبقىأي.بالشعر

ةعمدإتجريولن.وتتدرجتتعددثنائياتضمن

المتعددةالقصيدةالىومولاالثنائيةهذهاختراق

.سرحانفيالاالاصوات

:قراءاتللاث"سإحائ"قصيدهنقرأسوف

فيالقصيدةلمتابعةمحاولةهىالاولىالفراءة

نفسها.هيتقدمكمااى.الاولىتهر!ا

فيالقصيدةلقراءةمحاولةهيالثانيةالقر(ءة

المسرحلعناصراونيتصنيفلتقديممحاولةأي.بنيتها

.القصيدةترسمهالذي

فىالفعللزمنقراءةهىالثالثةالغراءة

.القصيدة

منبدلاالقراءاتهذهفيالشروعقبلولكإن

التالية:الإلاحظاتابداء

علىالتوكيدمسألةفىوتتعلق،الاولىا*حغة

فييعودوهذا.واحدلنصمختلفةقراءاتنقدماننا

رئيسيين:سببينالىراًينا



نقط"منيقرأأة!يمكنلاالابداعيالمملان-أ

ثس!خيفنرمجرديكونلاأظاوجلمن5فالنتهد.واحدة

عبر"شعريالمتفسيرهـجردأوطالادبيللعملومكرر

يضيفأندون،نقدهيدعيابداعينصتقليدمحاولة

مركزيةهنقطةمنالنصئقراءةمطاًلب،جديداياليه

أكقديقومأي.الخنمىفيالتيالمركزيةالنقطةمناو

اانطلا!(هناالقصيدذ)الابداعيالصملىتركيبباعادة

!طوتحديداالادبيالعمللكن.مركزيةواحدةنقطةمن

نأامكانيةالادييتحديدهفييحملفهـو.متعددعمل

رأينا:في،هوهذا.لثركزيةنقطةهـناكثرمنيقراً

للزمىتبالصمودللادبيسمحالذيالرئيسيالسبب

فيه.يكتبانذيالظرفتغيربمد

الق!سيدكةفي.يد*ال!بدحةالادبالتجربةان-ب

تبثتزاللا،الجديدالقصص!البناءفيأوالمركبة

مط!اصبالنقدفانلذلك.ومستقبلهالغتهاعنبنفسها

افقتسششوفجديدةمنهج!ةعنطرائقهفييبحثبأن

الابداعية.المحاولات

ألقرا!ات.3لهذبتصنيفناوتتعلق،ال!ثانيةا*حظة

والقراءة.القصيدةلرسمأن!خاولالاولىالقراءة

فللتجرب!.القصيدةبنيةعنللكشفمحاولةهيالثانية

الثنائيةلمنالتخلصتمحاولالتيالجديدةالعثعرية

والا.حقيقي2ببنامحكومالتعددهذالكن.تتعدد

ول!متصددشعرالىثنائىشمرمنخرجناقدنكون

القراءةهذه.القصيدةاسمهابنيةالىوصلناقدنكون

فقصيدة.الفملز!ن.الثالنةالقراءةلسحددالتيهي

خي؟لس!،قراءتهاخلالمنسنرىكما،سرحان

الفعل.هذاحركةهيحركتها.الانسانيالفعل

القصيدة.تدرج:اولىقراًءة

تطرحانها.مم!لف!اطرحفيالقصيدةتتدرح

وهـ-ا.الفق!!ت!منان!لاك!االواقعلقراءةاشكالية

.متدرحطرحهوالطرح

كأنهصموتلقصميدة1منألاولالمقطعفي-ا

هـيخكثففهـهوتذلك.إلفلسسهينيةالثجرةيقيسى!،النبوءة

رشب!ارجنهـاعر،الحدث.الؤم!فيعلامةهوالحدثكدن

حل!حمي.،!هـيهص!فثولذلك.ماكارثةأوالزلزال!أوالحلم

ابنا؟جمو"التكلمض!يرمنننتقل.تتقاطعصوره

.،،استندنقإنتيالظهور"الغائبالضميرالى((البحر

غائبا.جوابايفترضوالشوال

أحدثوماذالم)

."اليومتعرفلاأنت

بالمستقبل.الماضيعختلط.لهوجودلاالزمن

الىالو!صولأجلمننبيولادهفيكمايتهيأضءكل

يأخ!حيقيقتلهثم.صورتهويمزق،قاتلهيرسم"

هووالقتل.القتل:الفعلالىنصل."اخيراشكلا

عامر.بنمرجالى،الوطنالىالوصمولأ!اشكاهـنشحل

المثثفالتلشحسهذا.الاخيرشكلثعالقصيدفى1تأخدهنا

قلرهمحص!انه.تقولهانتحاوللماتلخيصهوللقصيدة

.ألصورةداخلالمقطعهسذاينبني.كاملاخاويخ

هـالض!:هم((دربيئون".غريبةصورةهيوالصورة

أبوابنا)أ.ملامحهئرىلاالذي،الحاضرللغائب

للهربالستعارةمجرد!نأبعدالصورةهنا،"البحر

اللهيفاجئناثمالمطريفاجئناثمالبحرأبوابنا.وا!هجرة

التحولاتسمةيأخذوحدهالقتل.القتليفاجئناثم

خارجيةالتحولاتجميعكانتالانفحتى،ألداخلية

القتليبداالآن.وتمحولتتحركالتيهيالاشياء

علىالسعيكهـة)القتيل-القاتلصورةرلممم.بدائيا

الىالدميمودوبمد،.نفسهالقتلثمأبالفناللبيمة

القحيدههولالاوالمقطع.في"ينزفالذيالمكان

فيسماكنةالحركة.ساكنلكنهبالتوترهليء.هاباسر

النصومتحرك.لكنترىلاأزمنةمنقادمةوكأنثاعصفها

الوحيدةوالحركة.الحبمتشبهالتيالحركةهوالنص

ثمسرحانيقتل.القتلهياللازمنخارجتقالالتي

كيالقصيددينيالذيالفعلهواًلمفعارع.يكتب

.تبدابأنلهايسمح

القتاظ.عمليةيفسرأنالثانىالمقطعيحاول-2

."باخرةبمطبغوتربىتذكرةنسلمقسوحانا1

وبسيطلمباشراكلامايصرخثم"..يلدالقيد"و

ولادة."أريحاحقولمنمه!رباخضاراأكلتملماذا،ا

هيالمسألةلكن.السمجن،القيد،المنفىهيلعرحان

الشرطي":الثالثالمقطعيؤكدهاالتيالبساطةفي

بأغلاله،السماءيقيسولىهـحان."ا؟سيويوخادمه

يختلطلذلك.ملامحهالفمليأخذهنا.(،ادحرسظ\)و

تقيسىالتيالاككلاللهاتوثرالتيالتوتربحالةالسرد

بناءوليسلملامحانتقاءمحممرديبقىالسردلكن.السماء

يقطسمثم.الاولالمقطعفيالمالأمحانجازتمفقد.لها

لعرحان"و."وانقضىجيلنامضى":مرتينالسرد

يأتي"بالصوربلونثم،،،والعدميةبالضياعمتهم

.،(حرلساالصدى

الس!دانهي،بهانخرحالتبئالرئيبيةالملاحظة

فشوقتبنىكالتنتاجاتيأتي.لحرديبناءخارحيأتي

لعضها.

التأريضياخذوالخامسي!الرايعالمقطمينفي-3

:منحيطمنأكثرسرحانلشخصصية

الوحيدةالملاقةحيث،"جغرافياالبنورائحة"

عنتنهثتشىدمنقطةلسرحان"و.دالاركااًل!لاقةهى

."نزفتهاجثة

بالنصوصاحتمىأبود":الثانيالمنحىيأتنثم

تبقىالعربيببعدهالصراعربطلك3ن."اللسوصجاءو

."دمىكريات":الارضخارحلهاممنىلاعملية

حيثيتلكد.اللغةورفعضىال!علقلقيأتيثص-،



داخل،المسيطرةالايديولوجيةلمكوناتالرفضعنصر

وقخذلرحانشخصيةتتألسسهنا.ارهابيةصرامة

الغزاذبينألفرق"عنالبحثهذأفي8الاخيرملامحها

اللفةينفي.الماضىس!حانينفىهنا."الطغاذوبين

وتوترهالارهابيص!امة.أخرىلغةليؤسسىالماضية

قتيلفهو.الرومانيوالحنينالصراخنقيضهي

ويخوض!ويقتليس!كتلذلك.السلاموقتيلالحروب

بدايتها.الىالقصيدذوتعود"حربانحربك"حروبه

.القصيدةبنية:ثانيةقراءة

القحيدذتدرجنقراان.الاولىالقراءذفيحاولنا

بجميعوالاحاطة.نفسهاحولالاستدا-ذومحاولتها

مليئةكغابةل!ثعري1السنيبدوحيث.الاوليهالعنلصر

،القراءذمنالمستوىهذالكن.والعناصبالاصوات

عكاهـتفتيتمقكحزيدالىال!يقودفالا،ضرورىوهو

3ـهذلكم،.هيتفصمليتهافيضعها9الى.القصيدذ

يمكنالعناصرفهذد.عامنسقداخلتبنىالنفصيلية

.الفصيدةبنيةتثكلسوفانساقتلاثةفيتجمعأن

:النبوءةاس

.النبوءةويقولقصيدتهمفترقعلىالشاعريقف

وخلانها.اله!هرةقبليأتيالذي،الماضيفمبوءةمنها

يستعير.ومتوترذساكنة.وعدااوانذاراتحمللا

الذيالشديدالتكثيفأجلمناللغةاحتمالاتالشاعر

الماضييعيد.اوعيواالحلممنمزيجهيحالةالىيقود

السياسيئالتاريخ:بسحيطةمعادلةفينفسهتركيب

شخصيةتكونسوفلذلكاالشخصيوالتاريخ

لكن.!القصيدةفىالنبويةالنبرةمنجزءاسرحان

نجعمليةالقصيدةتقوم.تفاصيلهفيللتاريخوجودلا

الاتردلافالتفاصيل.التفاصيللكلواعيةحلىف

كانلحدثكمؤشرأنب

"يجيئون،

فاجانا.اللهسوىالهلامطر،فاجاناالبحر،ابوابنا

والحقائب،سجادةالارضهنا.ورصاصمطر

غربة!

،يجيئون

التيوالظهور.موعدبلاتأتيكواكبفلتترجل

.للسقوهـ"مضطرذللخناجراستندت

؟حدثوماذا

طعكل"لا.حعوتلا.لونلا.اليومتعرفلاانت

يقوم،فلسطينيلخصأنيحاولالذيالمقطعهذا

حذفلعبة.التفاصيلىلجميعمتصمدحذفبعملية

للحاضر.ورؤيةحادوعيضمنصياغتهواعادذالماضي

ويدمر.يسحقحاضرمنكجزءالاللماضيئوجودلا

الئالنبوءةتمتدلا،الماضيفيتاتىالنصنبوءة
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تستعيراىتحاولىحين،الاخيرذفياللحظةالاالمستقبل

ان!،.النتائجسكونيةالقصيدذوتوتردراميةمن

أيخخساهوةيقتلالذيفسرحان.الموتسكونية

يبنىلا،الفعل-القتل.الشهيدسرحانوبالخرورذ

للموتالحقيقيالوجهحموهذا.خر2موتداخلالا

درجةالىالبطولة-الشهادذلتقديى،الفلسطيني

.النبوءة

الماضي.معرفةهيوالمعرفة.الحاضرفيفعرلى

شعوبا"كناونعرف)\

"بلاداكنتونعرف"

مزدوجةنتيجةالىالزدوجةالمعرفةهذهتقودنا

"حجارذوصرنا"

."دخانوصىست\)

لكننا:

."أخرىأشياءونعرف"

به.!سنقومالذيالفعلهي

للماضي.معرفةهيالحاضرفيالتيالمعرنة

ولاتستديرلا.حاداشكلاالنصاطرافتاخذلذلك

مااوبأغنية.ماباستراحةللصورةأوللايقاعتسمح

حذفالىبنبوءتهمحكوماالنصيندفع.يشبهها

واقعية.غيرتفاصيلاقامةأجلمنالماضيتفاصيل

والواقفاصدينىاوالنصالطبيعيسةالعناصريستعير

احتماله،النصيستطيعلاحدالىيكثف؟المسرحة

آخر.دفصيلاالكثافةمنالحدهذايفترضلذلك

سرحانشخصيةالنصفيرسم

بمطبختربىو،تذكرةنسلمنسرحان".مهاضبلا

."ساهكتلامسلمباخرة

جثةعنتفتشدمقطرةسرحان".مس!قبلبلا

."نسيعها

المك؟ما"له.عاثلةلا

.ابيكأاسموما-

وامك؟-

."نسيت-

."وانقضىجيلنامضى:يعنيوكان".املبلا

.،،ويضيعقهوتهيشربسرحان".صشسأئع

."والعدميةبالضياعمتهمسرحان"

."بأغلالهالسماءيقشى".سجين

وكانالحروبا!يركانوسرحان".اسضر

."السلاماسير

.3شهيداولستشريداولست"وكلشيءشيءلا

،سرحانعلىتطلقالنيالصفاتهذهمنكلاحظ



منهناك.ماازدواجيةتحملالشخصيةالسماتان

والامالابينفي،الماضيينفبىانا،:ذفيتفاصيلجهة

بينوجوددوينفي،هباسرالجيلينفي،واًلاسم

الشهيد،شخصهفييتزاوجاناللذينالنقيضين

من:اثباتتفاصيلاخرىجهةمنوهناك.والشريد

تربى"الحدوداقصىالىتضمرالتفاصيلهذه

تكشفاشارات."قهوتهيثرب"."باخرةبمطبخ

مليئةانهاالاولىالقراءةومندالرمزيةدلالتها

غيرهويةبطاقةالىنصلهنا.الرمزيةبالاستعارات

سماتلجميعمحوبممليةالقصيدةتقوم.شخصية

نفسهيتركفلا،منظمبشكلالمحوهذاويتم.البطل

.الحدودابعدالىهناتقتصدالقصيدة.للصدفة

المقاطع6حادةالجملة.واللغهالايقاعفيثقتصد

فتجري.تشكيليةتكراريةلأيتخضعلاوابلمات

أجا!منالتفصيليةالعناصرجميعاستبعادعملية

هناتصبحفلسطين.نبوىبطلصورةاقالوصول

والفعلاتهامالحنين.للحنينوجودلا.يمزؤاطارا

عناصرهالىاعادتهتتم،نفسهالقتلحتى.الموتهو

السؤالالىالوصولاجلمنهذاكل.بدائيةالاكثر

ها.بأالقصيدةحولهتدورالذي

."وابقىظليأعانقكيف"

لعبةمفتاحانها.القصيدةداخلالصورةتنفجر

الذيالقاتل-الشهيد-النبيهذا.بأسرهاالقصيدة

يجدلنلانه،شيءعنيبحثولابارهابيتهيتسلح

بالارضر.الجديدةالعلاقةمعادلةيصوغ،الموتسوى

السوالوفي.سؤالهيالشعريةالصورة

وأرقى؟منيتهربالتيبلأرضاتوحدكيف.جوابلا

.عتاقمنأكثرهوهناوالعناق؟اصتولااموتكيف

لكنهالبطليموتلذلك.الموتعلىتحايلهراهـلةانه

سوىجدلاجثةعنلمجتثى"حينفهو-يموتلا

فالمناق.تهربوالارض،بالارضملتصقوالطل،طله

علىتسيلالتيالدمقطرةفي.موتاالايتملا

عامر.بنمرج

اكلغة:-ضالار-؟

تصدلم.السابقفيكمامعطىليستالارض

انها.الانسانيللتواصلولحظةللحنيناطارمجرد

يماتف،ايديولوجيعنصرمعجدليةعلاقةفيتنفجر

انها.آخرنوعمنملجأتبقىمنها.بالجروحليشققها

الشهيدجراحفيلجأتالتيالارض.للفعلشكلالآن

علىتحافظولاورصاصةيداتصير(يافاالىعائد)

بينجدلىمحصلةهوالفعلالىالامتدادهذا.المبات

القصيد3تأخذلذلك.الايديولوجيةوالعناصرالارض

طرفين.بينجدليابعداالثانيمستواهافي

مستقلين،طرفينالىوجوداولانشيراننستطيع

هيحيثمنالارض.تكسرهمافيالايتداخلانلا

:انهياريكشكلواللغة،اطار

."اللصوصوجاءبالنصوصاحتمىأبوك"

السجنالىالايقودلاوالمراخ

يافاينادين"

."حرساالصدىفيأتي

نبرتهمنشيءعلىمحافظايظلالصوتلكن

القيم:الىحنينعبر،القديمةالرومانسية

أريحا؟حقولمنمهربةخضارااكلتملماذا-"

"المسيح؟جراحمنمهربةزيوتالفهـبتملماذا-

الواقع.بأسملةيفاجأالرومانسيالبعدهذا

فيسخر.

..المنافيثحذفانوطنيلاالبحرعلىونافذتان)\

"(جديد-قديمحلم)وأرجع

ياسا:ينتثر؟و

المزاريب،مياهفيهتزغردنايالبنورائحة"

"الصدىويبقىالماءينكمش

اليهيقودهشيءكل،وطنالىينتميأو

.،(جغرافياالبنورائحةلأ

غيرامامهيجدلاالذي،الحنينهذايقيم

والهزيمة.بالارضالانفعللىيوحدتوازيا،الاسئلة

صوازيينخطينيشكلانالهزائمومفاجأتالارض

الاجوبةيكتشفوا،خر(الارض)الاسئلةيطرحأحدهما

هـقالاالتوازيهذايتوحدولا.(اللغة)سلبيبشكل

المعادلة.فتتداحلالطرفانينكسرحين.خارجه

النبرةترتفع،االغوي-الابيولوجيالمستوىفي

وتعيدالسياسىالشعاراًولاتلتقطانها.الايديولوجية

لههذاالشعرىوالشعار.شعريكمث!رصياغته

مندائمااليهيعودوهو.درويششعرفيطويلتاريخ

لكن.مباشرارجعاورموزهلقصيدتهيعطيانأجل

هنا:الشعار

الضائعةوالمدنالقدسوما"

البداوةثمتطيهاناقةسوى

.؟الجائعةالسلطةالى

علرياياثى،عناصرهبينالعلاقةوضوحرغم

الاذروتهيبلغلنالتكعروهذا.الواقعتكسرويحمل

فيهاويمملاللغةدرويثىيلتقط.باللغةالعلاقةفي

خلفيرصفها.فظاظةالحروفاكثريأخذ.تكسيرا

ثمالحروفيرصف.سهلةتكسيرعلاقةفيبعضها

الاغنية،الى،السائدةالايديولوجياالىمباشرةينتقل

السيالعية.اللغةادانةالىيعودئم

لان.منهاوتهرب..ص.ع.ق.ظضوتكتب"

ضجيج.فيهاشيءولافيهاالمحيطاتهدير

علعهمطلعنا-سواناعنتميزناحروفالفراغ

.صدىوكانواصاءفكانوا-المنونطلوع

نحن.صدى
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.ص.ط.ض:السمينةبالحروففهم.نقص!..

.((انتصرنانقولثم..عق

حتى.محضةسياسيةلمحاكمةهنااللغةتتعرض

عنالبحثوسطتضيع"سواناعنتميزنا"لحظة

ينعكسسوفالمباشرالسياسيالهديرهذا.النتائج

كليا.مختلفبشكل،الارض،الثانيالمستوىعلى

وعبثيت!،دلالاتهاضمورفيخارجهامنتتفككاللغة

منالداخل.تنهارفانهاالوطن-الارضاما.السياسية

حصى"والنجو،سكانهاتغيربيوت)\

أخرىنوافذوعشر،أخرىنوافذوخمسى"

."حائطتغادر

ناالى،تقريرياالوقفيبدو،الاولالسطرفي

الذيالكبيرالالىاررنولتقوده"حصىوالنجوم"تأتي

الداخلي،التفككهذافي،نيالثلالسطرعليهيجيب

المستوىيتابعحينوفي.داخلهمنالبناءينهارحيث

المبهاشرالسيا"سيووضعه،الدلالةخواءعنبحثهالاول

الاولى:الدرجةفي

."للحسيشمزرعةتصبححطينباسمك"

الىالتكسرهذامنيمتدكيالثانيالمستوىيأتي

اشارتين:

الوطن:-بالارضالتشبثهى،الاولى

وط!ني،ولكنها"

عنالفواكهعصيرتعزلواانالصعبمن

."دميكريات

ويدمجهاالارضيتقمصانالفعليريدحيث

بالجسد.

الى"حربانوحربك"منالامتدادهي،والثانعة

الفعلفيأتي.الحركة-الفعلالى،"يدالبنورائحة"

اختلاكئها.فياضلاعهتنكسرلمثلثقاعدةببناءيقومكي

.القصيدةفيالرئيسيالضابطهي،قلعدتهلكن

عناصرجميعتداخلمنيأتى،الدراميفالضبط

.القصيدة

القصيدة:فيالدراميةاًلبنيةس3

.الخاصمسرحهاالقصيدةترسمالاولىاللحظةمنذ

فصلوسطتقومانها.تعددهاضوابطوتبنيتتعدد

والحلم.الذاكرةيستنهضوالقتل.القتل:محدد

لجميعمؤنئرهوالقتل.والمستقبلوالحاضرالماضي

متكامل.مسرححولهيبنىحيث،الواقععناصر

ولاللبطلخيارلا.بنتلئجهمحكوممأساوىصرح

توجدلا.للقصيدةذروةلالذلك.للقصيدةخيار

بحاجةلصراعوجودولا.الىحلتحتاجواضحةمسألة

.القصيدةخارجياتيانوالحلالصراع.حسمالى

بكلالفعلهنا.الارضالىالدمويذهبتنتهيانبعد

02

كتوجمه،ومستقبلوحلمكذاكرةالذهنيةتفاصيله

لها.حدودلاوكنتائجمحددةكماسلذ.ورؤيا

مسرحها.ملامحبتحديدالبدايةمنوالقصيدةتقوم

الاشاراتعلىوتحافطالخارجيةالعناصرجميعتحذف

سوىمنهيبقىولايتساقطكشكلالمسرح.فقط

فرابعادهاتأخذملامحهلكن.العنيفالدراميالتوتر

مسائل:أربع

البطل:سا

البطل-هيواحدةرئيسيةشخصيةهناك

الشعرويحاوريتكلمسرحان.الضحية-القاتل

شخصيته.حولهتبنىباسرهاالقصيدة.والشا(عر

بعضالىتشير.الانفعالاتفيالتفاصيلتختزل

الانفعلليةاللحظةداخلتستخدمهاحينالتفاصيل

لكلالشخصياتالاخرى.صدىهوسرحان.للشخصية

والمستقبل(والابالام)الماضيعلىنتعرفوبهمنه

بمطبختربى)والتفاصيل(القتل)والفعل(الحروب)

درجةالىواحدةدفعةانشخصياتجميعانه.(باخرة

ايقاعيا.اطاراشخصيتهفتصبح،خصوصيتهتفقده

ايقلعاليهيشيرالذيالشعريالتواصلهذافيانه

لذلك.يلخصفعلايقاعهو.لكنالايقاعالخافتالقصيدة

بشكلتنتفي(التاريخية)سرحانشخصةاننكتشف

.جداوغامضةجداعامةملامحمكانهالتحل،كامل

تريدهكذا،الفلسطينيانه.خاصةغيرملامح

.الثورةاو،الفلسطينيالشاعرأو.تقولانالقصيدة

تفاصيلها؟الثورةتحتمللالماذاولكن

المباثمر:الحوار-ب

.المباشرةالحواراتمنمجموعةالقصيدةفي

التحقيقأجواءفييضمنابعضها

اسمك!-ما"

متعاطف.حواراجواءفييضعناالآخروبعضها

ما،نبوءةيتقمصهو.فالاجوبةيعروهو،نسللنحن

الذياكتثعافاجلمن،لخبرتهمنحنويترك

هو.اكشفه

تساءلتأعمسرحانسألناه)\

فذهبنا.اذهبوا:قال

أعداءناتزوجناللواتيالامهاتالى

بأسمالناشبيهاشيئاينادينوكن

.،حرساالصدىفيأتي

."فذهبنا.اذهبوا".لفعلبايتصلهنالحوارا

بتعبئةالفعليقومشكلياطارمجرد!والحوار

اطارمجردالااذنلسرالمباشرالحوار.فراًغاته

تأخذبأنللقصيدةيسمحلكنه.كشفاطار،خارجي

فروفاتها.وتكشفابعادها.



المبانغر.غيراًلحوارسج

أفأص!ضا-.اىر؟ويمثمكل!لع!لىالحواريتصل

أف--ر.3أهـ!بؤضند"حم!-!بمسنويينألامتزاجالىيمتد

صوت-اننبو-دنكن.الثاعرنبرذ-ألنبويالصوت

.حدةدويتصزلىبالفوريتداخلصوتهيالشاعر

:أرلمص"أوتكرحتستنتحألتيالأساويةالنبرذفترتفع

ا!مصشضاوجاجبالنصوسحىاحتصأبولث"

."شهيداولستشريداولست

الوص!الىرجيالخطالوصفمنا،نتعالىهذا

اننبوييثىهـالحوتالذيالدرامىالجسدهوالداخلي

بينالدأئمالتوترينشآهنا.الفعلفيالشعرى-

وأنوت*االقعربينالذاتداخلوالتوتر.والعامالذات

النصءفييطرحسوالىعلىجواباليصطفالاستنتاج

خارجش.!يتخرحاسئلةعلىالنصمنجوابلكنه

:المضحمدد!الشخصياتسد

إخكأفااهـكس!دحأضت-تشلالرئيسيةاصشجصيةا

مخ!-ا-ا.زقعوالىتحميلهئا.مخئفقبشحلتنفيهالالكنها

فيالقصيدة.مرمزةلثخحاتتلاثنكتثمفأننستطيع

رر!!3فالماضي.اً!فةفيأساساتبرزألتيالسلمطة

لكن.ؤدلرمووأعيةتكسيرعمليةعيرفىحبامامنايفف

بنصوصاألسلطةأمامتضعنا.بعيداتذهبلاالقصيدذ

.لسرحانوتنحاز،وماضويتهلوعجزها

أخر-شسحميمبأ!تا!تمكلالتي،المسيطرةا،يديولو!يا

م!أنةالىيحيلهاماتقولوالتي.القصيدذصىالثابت

فالقصيدء.مكشوفةدائماتبدولكنها.مطلقبشكل

اخادذو/القاعكريةالتثالهاأبرزاستعارذمنبأصبترتقوملا

الأعضاريتمثكلكثمنا.المباشرذالادأنةداخلصياضحته

صط-أي.الأيصال.القصبدذفيالاساسيالمرجعي

تحث!صرو!ولوجي!ديوألاالنسقفيمنهيبدوماار.قعالوا

.حزيرانيمةصبعدبرزتاشتيالعامةالانثعكاليةضمن

حشى.الايديولوجيعنصرهعلىالايتكىءلاالاطاروهذا

بعصصالقاعذعفييرقفعانهرغم.خافتايبقىفانهثالايقاع

القليلة.

الثلاثية.العلاقة-

كبرء-كو-نحن:3فيالقصيدأبطالثلاثةهناك

وهي!.ألبدأيةضسميرانها.الملامحبعضتحملنحن

3كوجود.ضكاشةهملكن.العربيوالواقعوالابالام

إيةتحمللالكنها،المجهولشبهالبدايةضميرفي

صصورصهترسمفقصص.يرندلاالقتيلحنى.ملامح

هـنح!ننفيالىللعدوالواضحالنفيهذايقود.وتمزق

نحوععتجد!و.الرئيسيةالتركيزنقطهصصوفيصبح

معهما.صراعهاوفيصراعهمافي.حركتهمافيوهم

جمن!ىهوهـلكن-.يء!يدخىسوهو.سلفاينفىأ!د!أ

!لئ!نهذثفيألالهوجود!!و.كتفاصسيل،كفرد

الئ.داخليةحزصاشهوين!لولعكذأ.النهافءعسبه

ألتي.نبمظ.-الا،تت!أ!خقطةعقب-*ت.كرديأوخمئاب

عاتجر.سبئمرجفيالدماءعبرألاتكوثلن

8!؟!!برشي-لاي
-!ء/

الخار!ي:الصوت-

منمىويتشكلانلذينالسحنصرينالمتعمدالنفيهذا،

الدراميةالنبر!خغعوتألىيكود.فيهوكطرفصراعهما

منر.كطلسوف"ترراسثيئ3!ذالقاذانيص.القصيددفي

يحعبحتىسر-خأنبصورر-نحملثضآخر!سوت.الخارت

نها.تصفادوت+!ىيليمسإكنر.قبتلتو(رركايئبخرون-أ

قر.اثق!سبردف!أفحدلمحاعناصولرأئىيستن!صونت

إك!حوتي!حمزنتفإوالارف!نيكويدأشازرثاعريكون

"فصو!.ججيعاالأصوأتهذهيكرئتداو،أسجمامحيأ

سماحلالتوسمر"!تالخرو))فصيدذفيدرويشىصعود

بناتهوالىانحدودأتصىالئالصوتكمد!استغلألالى

/..ألجماهير،ذكأتالمفبرذ.ائشاعر.عنعددبثكل

بصوتالسوتهذاعلاقةأعصىالقص!هـ؟تبنىحيث

.(الشهيد

وشسبح.ألح!لىود.أختهضىآلىأ.صيذذأتتوترمنا

لكن.جوهرهافيثناتيةعلاقةالمفترضةتيةالث!إالعلافة

الثنائية.العلاقةشدفأنه.يبقئ،!م،الثالثالطرف

هنا.ن!ن-!وداخلادصهـأعيؤلسصطالزيالعدو

التعددعلىكؤ-ة.جذيدنوعكمنحيويةالقصيدذنقيم

لتناقحكماتوتتسعخنجالاحتمالاتتتنوإ!.حصرهايمكنلا

الواقع.

.الق!يدةفيالفعلرمن:ثالثةقراءة

واضح.موضوعىا!تأرحولسرحاندقصيدذتدور

الفعلالقتل.محددي!نوزمنمكانكيحدثفعلحولى

فيالرئيسيالممؤأليص!جلذلك.الزمنفيحركةهو

حوله6نتمحورالذيالفعلكأمنقراءذهوغا!قصيدةأ

بفينصساانه.5القصيددرامصيةاطارهوالفعلوهذا

فيآخربعدانكتشف،قراءتهخلالىفمن.ألداخلية

تفصيليته،فيغيمثمكا!لكنه.تفصيليابصدا.القصيدة

.القصيدةفيالعامللمسارقاعدصت

اًلزمن:سا

بها.خاصزمنهوالقصيدصتفياغعلازمن

التاريخيةحركتهنقرأالذيالموضوعيبالزمنلهحمكلاقةلا

آخر.بشكلالزمناستخدامعمليةتجريهنا.واقعيا
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سوفوإحدةلحظةحولويتبلوكأويلخصيتكثفلذلك

مختلفة.وبصيغالقصمدذتكررها

ائفعل.حركةعلىتبنىالقصيدةانأولا؟لملأحظ

الجملة3هذتستحندم.حولهتتركباوبالفعلتبداالجمله

الاغمي..المضارع:ازمندثلاتةفيالافعال،الفعلية

.رالا.

يششحكلانه.استحدا!اا؟دعا!اكثرهوا!ارع

:مستوياتثلاثهفي

به.امفتهيد؟تفتححيت:النيويالمستوىفي-ا

م"البحرأبوأبنا.يجعتون"

!ثرب.حانسرويسقت!):نفسها!فعلفي-ب

ويقيس!.لهاحدود4خارفةويرسم.ويخسيعقهوته

."بدغلالهالحدود

المضارعمذايوحي.الصلرعصيغةالفصليأخذ

سيحدتأو،الىنيحدتالفعلو!شأنالفعلفيالثابت

والستقبل8الحاضربينيتارجحانهاى.الان

ألمباشروغيرالمباشرارا-عوإيجريالحوارفيسج

فيالثباتمنجوايعطيهو!ذا.احياناالمضارعمي

أساسيشك!الذي:المضارعالفعليكسرفسو.الزمن

اخرين:رمنينفيالقصيدةفيالفعلبنية

دبيرادورأالاضىالفعليلعبحيث:الأصي-ا

ا،يديولوجيا-المرجعىاطارهامستوىفيادقصيدةفي

يلثب."كتيراحلمتونمتشربتاكلت"ةاللغة

فيداخليحواراحداثفيدوراهذاالمرجيميالماضي

الماضييأتيحيث،الحوارمستوىوفي.القصيدة

وابعادا،سرحانبشخصيةتتعلقتفحيليةابعاداليكشف

الفعل.يحدثهادذىالزمنيبالتوترتتعلقايديولوجية

فيالأالقصيدةهىيبررلاالذي:الامر-2

:زمنالضارعدلالاتيكشفكيتالاولالنبويمستواها

التيوالظهور.موعدبلاتآتىكواءبفلتترجل"

.،(للسقوظمضطرذللخنلجراستندت

للنبوءثلهجةهوالمضارع.الزمنالامرللغيهنا

للحاضر.مؤشراولير

يتركزوالذي،القصيدةفيالفعلاستخداميشير

القصيدة.لساطعةحقيقةالى،الضارعفياساسا

فقطواستخ!دامهاالتفاصيلالغاءعبرانها.لهازمنلا

ودفعهاةالاسطوريةسرحانشخصيةابرازاجلمن

الداخلي.الزمنبالغاءعملياتقوم.القتلالفعلالى

فيالسقوطهوحقيقيلمظهردراهيتهاتتعرضلذلك

وكأنهاتبدو،القصيدةبنتهاالتىفالعلاقات.الثبات

!ذدليعطيالخارجيالصوتفياتي.الذاكرةفيتعجمد

يصمبحهكذا.الممعددةوالاطرالحوارالىدفماالذاكرة

وحدهالفعل.أسطوريزمنانه.للفعلمؤ!ثراالزمن

سياقفيويضمهأسطوريتهمنيخففالذىهو

33

منسرحانيقطعهاالتييلةالطوالمسافةهذه.تاريحي

القتل.:خاصافعلاتفترضتاريخيتهالىالوصولاجل

يأ.عامربنمرجالىللدخولباباالارهابيفتححيث

توجهاته.فيالواقعيلخص(نالشعريحاولىحيث

:الصورة-2

ادقصيدةقراءةتبدوحتى.بالفعلالصورهتتداخل

الصورة.الصورحركةفيالداتمللتداخلقراءذوكأنها

حنى.تصفالتيللصورةوجودلا.الفعلعلىتبنى

أقحسيدةالتحد،حساملشبهبشكليلضاسخارجياالوصف

يتحركلاالذيالزمن-الفعللكن.الحركةامامنفسها

الىيقود،الوضموعيالزمنخارجنفسهويضع

هذامللتراكمداخليارااكااالصورثحاتي.تراك!زمن

اطارفيوترسلتندمجوالحافهـوالمستقبلالماضي

للصورمتابعةوىنهاالقصيدةقراءةفتصبح.صورى

المرجعفيحنىالصوريالمدىينثسرولا.فيهاالتي

ولهاثمباشرالصورةتصبحةفقصهفأ!الايديولوجي

القصيد؟ة،مستوياتبقيةفياما.واحاديواضحمدلول

لوحةيبنيالذىالداخليالتوترهيالفعل-الصورةفار

.حاظص

تقومفالقصيدة.أولياستنتاجالىهذايقود

الاطار-الصورةتستخدم،كوحدةالصورةبالغاءاعباغا

كوحدةبالغمائهاتقومثم،متعددةاطرافبينكعلاقة

الضورة.السرحانيالاسطوريبالرمزوتدمجهامستقلة

تاخذ.عناصرهاعنتعبرلاانها.رمزهيعلاقاتهافي

الرمزلكن.ترميزهابلتجاهعلاقاتهاوتكشفالعناصر

نسقداخلنهاياتهاالىبهايمضيبل،العلاتاتيلغيلا

وعاءتبقىالرمز-الصورةهذهانغير.القصيدة

الصور.القصيدةقاعدةالممنىبهذاوتصبح.للفعل

فيالفعلزمنمجسدذالاتجاهاتجميعفيتتحرك

الواقع.عناصر

فهذه.الصورةتدرجإلاستنتاجانهذانيلغيلا

تسمح،القصيدةفيالصورةلتركيبا!امةاالقاعدة

تدرجاتما.جميعتأخذبأنللصورة

ا-التجريد:

(1)1(وأي!نهىظلياعانقكيف"

!2)(،المقبلاالمطريخسرلاالطناشيروخط)(

علاقةهيوما(1)فيبالظلالعناقعلاقةهيما

؟(2)فيبالطرالطباشير

:منالصورةالنمطهذاقراءةمنالاوليالاستنتاج
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